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  ملخص:
كان  المل ّ  م فيها الحالتي قد   "،ار عن محاورات الفارالد  في رسالة المكان دلالات "راسة إلى تحليل تهدف هذه الد  

، وهو في ذلك لا ذاتة والي  ة تعكس الهو وسياسي   ة  واجتماعي   ة  ا فلسفي  تحمل رموز   ،متعددة الأبعاد ة سردية  كشخصي  
، والحاضر ّ اضلمايربط  سرا  لطة والمقاومة، وجراعات الس  بل كمرآة لص ،فحسب ة للأحداثخلفي  بوصفه ستخدمه ي

 وحية التي شهدها المجتمع.والر   لات الاجتماعية  مع إبراز التحو  
كشف   قدرته على;و ،الإنسانية  ة ة المكان في تجسيد الهوي  عت بين؛ فاعلي  وز  عن عدة نتائج تسة راسفرت الد  أوقد  
في دمج الواقع  الحل ّ   براعة لىعيدل ، وهو ما رادة للأفة والجمعي  الحالة النفسي  عكس  ،ةة والاجتماعي  راعات الطبقي  لص  ا

مهمة، أدبية   و  يخية  تار  سالة وثيقة  الر  ويجعل ، مبتكر سردي   ضمن أسلوب  )للعصر المملوك ّ( ياس ّ  ّ والس  الاجتماع
 حليل.مازالت بحاجة لكثير من الكشف والت  

 الحل ّ. ؛ الس رد؛ رسالة الدار؛المكان ؛ةدلالة: كلمات مفتاحي
 

Abstract:   

This study aims to analyze The Significances of Place in Risālat al-Dārʿan 

Muḥāwarat al-Fār by Ṣafī al-Dīn al-Ḥillī, in which he presented the place as a 

multi-dimensional narrative character. In doing so, he does not use it only as a 

background for events, but rather as a mirror for power and resistance struggles. It 

is a bridge that links the past and the present highlighting the social and spiritual 

transformations that society has witnessed. The results showed the effectiveness of 

place in embodying human identity, and its ability to reveal class and social 

conflicts, reflecting the psychological and collective state of individuals, which 

indicates Al-Hilli’s ingenuity in integrating the social and political reality within an 

innovative narrative style. 

 Keywords:  Significance; place; narrative; Risālat al-Dār; Al-Hilli. 
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 مقدمة: 
مًّا ين الحل ّ مدخلا   مهرسالة الفار" لصف ّ الد   عنار في محاورات الد  المكان ل دراسة "دلالات تشك      
ا نموذجردية اوتقنياته الس   أعمق للأدب العربي القديم  لفهم   بالد لالات  شحون  غني، م لمتميزة، لاسيما وأنّ 
الأدبي، متجاوز ا دوره  صا في بناء الن  توظيف المكان بوصفه عنصرا محوري  تستند في بنيتها على  ؛ إذوالمعاني
ا للمعاني والدلالات. وتكمن أهمية هذه  كخلفية    التقليدي   للأحداث ليصبح محرك ا أساسي ا للسرد ومولد 

، دة  معق   ةبراعة الأدباء العرب القدامى في استخدام المكان كأداة سردي   وء علىالدراسة في كونّا تسل ط الض  
 سالة سبيلا  ر  في هذه ال لمكانعميقة، مت خذة من تحليل دلالات ا وفلسفية   واجتماعية   تحمل أبعاد ا رمزية  

في إطار أدبي  ةسياسي  ة ونفسية و تتمث ل في كيفية توظيف المكان لنقل رؤى اجتماعي   لمواجهة إشكالية محورية  
 متمي ز، وتطرح بواسطتها سؤالين جوهريين:

  د ا؟إلى شخصية محوية تحمل صوت ا سردي ا فري -وتحديدا الدار-كيف استطاع الحل ّ أن يحو ل المكان 
 لجمعية؟اكرة الطة والمقاومة والذ  التي يحملها المكان فيما يتعلق بقضايا الهوية والس   ةلالالد   وما 
نظريات   البح  منهج ا تحليلي ا يجمع بين التحليل الأدبي والنقد الثقافي، مستفيد ا منيتبن  هما نللإجابة عو 

 ومفاهيم جمالية المكان في النقد المعاصر. ،الس رد الحديثة
كيز ماعية، مع الت  اريخية والاجتياقات الت  ص وإعادة قراءته في ضوء الس  ويهدف هذا المنهج إلى تفكيك الن      
 سيا  ة خاصة فيراسة أهمي  على هذا الأساس تكتسب هذه الد  و  ،ة للمكانمزية والجمالي  الأبعاد الر  على 

ا تسهم في فهم أعمإعادة تقييم الت   ق اث الأدبي العربي وإبراز جوانبه الإبداعية التي قد تكون مغفلة، كما أنّ 
أداة للتعبير ية توظيف الحل ّ للمكان كمن خلال استكشاف كيف ،ردية في الأدب العربيلتطور الأساليب الس  

 عن قضايا عصره وهمومه الفكرية.
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 .فاعلية حضور المكان في الأدب العربي القديم:0
 ثر،عر والن  الش   بدلالات عميقة في كل من فتجلى ،الأدب العربي القديا في ا ومتنوع  ا قوي  المكان حضور   لسج  

ية للأحداث من مجرد خلف هالعرب القدامى، الذين استطاعوا تحويلعمق الوع ّ الأدبي والفكري لدى عاكس ا 
 ة. ؤية الفني  إلى عنصر فاعل في بناء المعن وتشكيل الر  

 من الأطلال إلى الرمز: -المكان في الشعر العربي القديم 0.0
ن  روحية وثقافية معال ة إلى رمز يحممادي   ة  العربي القدي من كونه خلفي  طو ر حضور المكان الن ص الش عري ت

، 1ةحراء كعناصر أساسية في بناء القصيدالأطلال والص   برزت أين عر الجاهل ّالش  بداية مع  ؛ةواجتماعي  
يا  وفي هذا الس   ،حراء العلاقة بين الإنسان والط بيعةدت الص  اكرة، بينما جس  من والذ  الأطلال رمز ا للز   فكانت
وسيرورة أحداثها،  لبناء القصيدة ا جوهريا  محور  بوصفه  علقة امرئ القيس،د المكان )الأطلال( في مطلع م  يتجس  

 خصيات يقول فيه:وتفاعلها مع الش  
م ل   قط  الل وى بين  الد خول ف ح و   ق ف ا نبك من ذ كرى حبيبٍ ومنزل *** بس 

تجاوز ، لكن ها تالعربية  ة في شبه الجزيرة ه ّ أسماء لأماكن حقيقي   2خول" و"حومل"وى" و"الد  فـ "سقط الل  
 ّ صاحبه اعر إذا على هذه الأطلال، يستدعيقف الش  . من الماض ّبعدها الجغرافي لتصبح رموز ا للذكرى والز  

ة   مزي  ر يجس د علاقة الإنسان العميقة بالمكان، وبذلك "اكتسب المكان دلالة    للوقوف معه والبكاء، في مشهد  
)الفرد(  ةحاسيس الحب  والوفاء والولاء للمكان بوصفه جزءا من هوي  تعبّ  عن أ ذاتي ة   بعد شحنه بمعان  ً  

د بقايا ديار، بل ه ّ جسر يربط الحاضر بالماض ّ، والواقع ؛ فالأطلال هنا ليست مجر  3القبيلة أو الأم ة"
 بالذكريات.

ه المناطق هذ عراءة، أصبح المكان رمز ا للإنجاز والفخر القوم ّ "فوصف الش  الفتوحات الإسلامي   شعروفي 
البعيدة التي و طئت لأول مرة، ورأوها تختلف في جو ها وطبيعتها ومظاهر حياتها اختلاف ا بيـ ن ا عم ا عهدوا في 

، بل كان عر لم يكن مجر د توثيق جغرافيحديثهم عن المدن المفتوحة والأراض ّ الجديدة في الش  ف. 4جزيرتهم"
 لام ّ المتمي ز.جزء ا من الوطن الإس الجديدة   أصبحت هذه الأماكن  ة والانتماء؛ إذ تعبير ا عن التوس ع في الهوي  

ازي؛ حيت لا يجمع بين البعد الحس  ّ والمج عر الأندلس ّ فقد برزت جمالي ة المكان بوصفه فضاء  أما في الش  
لد اخلي ة ابيعة أو المشاهد الخارجي ة فحسب، بل يتحو ل إلى رمز يعبّ  عن المشاعر يقتصر على تصوير الط  

 :لمعناة(، يقول ابن زيدون في هذا و ، الحنين، الهوي  والت جارب الرُّوحيًّة للش عراء )الاغتاب، الش  
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 أضحى الت نائي بديلا من تدانينا    وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

اث الشـــ   ي العربي القدي ر عفي هذا البيت يتحو ل المكان إلى رمز للفرا  والاشـــتيا ، مســـتمد ا دلالاته من الت 
حي  مث لت الأطلال جســـرا بين الحاضـــر والماضـــ ّ، وبين الحب والذ كرى، وهو ما يتناغم أيضـــا مع التصـــو ر 

ز المكان بعده الماد ي ة، فيتجاو ة والوجداني  صــــــــــــوفي للمكان الذي يجعله فضــــــــــــاء  للت عبير عن الت جربة الر وحي  ال  
صـــــــــائد ابن لهي ة. ويظهر هذا الت وظيف الفريد بوضـــــــــوح في قليصـــــــــبح تجســـــــــيدا للر حلة لو المطلق والمعرفة الإ

الفارض وابن عربي، وفيهما يتحو ل المكان إلى مرآة تعكس الحالات الر وحية والمقامات الص وفية، وينتقل من 
ا د  ارتباطه بالفضــاء الفيزيائ ّ إلى الد لالة على الفضــاء الر وح ّ المعبّ  عن مراحل الر حلة الباطنة للعارف، مجســـ  

 بذلك عمق الت جربة الص وفية وتعقيداتها الر وحية والفلسفي ة.  
 من الوصف إلى البناء الس ردي:-المكان في النثر العربي القديم  5.0
ب عده تجاوز يموقع ا مركزيًّا وحيويًّا في بناء الس رد وتشكيل الدلالة؛ حي  شغل المكان في الن ثر العربي القدي  

ظيفة البطل الرئيس يستأثر المكان بو أدب الرحلات مثلا، ف ّ فعنصرا فاعلا ينبض بالحياة. الجغرافي ليصبح 
ر سرده وأساس محو  وجعلها ،للسرد، وهو ما يظهر في وصف ابن بطوطة الدقيق والمفضل للأماكن التي زارها

لى النص ديناميكية عتبلورت رحلته بذلك عبّ تفاعل الر اوي مع الفضاءات المختلفة، مم ا أضفى بناء نص ه، ف
  وحيوية، وعكس ال تنوع الث قافي والجغرافي الذ ي شهده العالم الإسلام ّ آنذاك. 

لخدمة الن قد  ة  فريد لمكان أبعادا جديدة في أدب المقامات؛ حي  يوظ ف  بطريقة  اثر، يتخذ وبتطور الن   
اءات لتخلق يهما تتبدل الأمكنة والفضالهمذاني والحريري، فف الاجتماع ّ والس ياس ّ، وهو ما تعرضه مقامات  

ضايا ق ات، ما يحو ل المكان إلى إطار نقدي يعكس  جديدة تتفاعل مع الأحداث والشخصي   ياقات سردية  س  
ون أن نغفل دياس ّ بمرونة وذكاء، تعكس الواقع الاجتماع ّ والس   ص مرآة  ، ويجعل الن  المجتمع وتناقضاتهم 

اما كما في علته عالما سحريا، يمزج بين الواقع والخيال، تمالتي ج لكها المكانخاصي ة التنو ع والمرونة التي يمت
ة رؤى اجتماعي  تقدي ب يسمح ،فضاء  متعدد الأبعاد " التي غدا فيها المكان     ألف ليلة وليلةالحكاية الشعبية "

 دة.جد  متويمنح الن ص قدرة على استكشاف الانسان ومجتمعه عبّ رموز ودلالات ة عميقة، وفلسفي  
ة، وتصبح فيه حلة الروحية والمعرفيل المكان إلى رمز للر  ة "ح ّ بن يقضان "لابن طفيل، فيتحو  أما في قص   

يًّا، ات والكون، وتتجاوز دلالته حدود المادي لتصبح تمثيلا  فلسفيًّا وروحالجزيرة مسرح ا لرحلة اكتشاف الذ  
 يعبّ عن مراحل النمو الداخل ّ للإنسان وارتقائه لو الحكمة والوع ّ. 
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و ص الأدبي القدي ليس مجرد خلفية سردية للأحداث فحسب، بل هضح أن المكان في الن  كل، يت  وبهذا الش  
قدي، والبعد الن   ،ة الفلسفية  مزي  ة، والر  يجمع بين الوظيفة الس ردية، والجمالي  عنصر مركزي متعدد الأبعاد، 

ة ة غني  ة ونثري  ي  ي والر وح ّ والث قافي، عبّ نصوص شعر ويعكس في مرونة لافتة  تَـفَاع لَ الإنسان مع محيطه الماد  
 عة.ومتنو  

 تجنيس الن ص ودلالات الخطاب:-. قراءة في رسالة الفار 5
، وه ّ (هـ657-766لش اعر والأديب صف ّ  الد ين الحل ّ )ل 5"ار عن محاورات الفارالد   رسالة" نسبت   

عن أنشأتها دواع ّ تأليفها قائلا: "...و موضحا في بدايته خلال إقامته في مدينة ماردين، كتبه نص  نثري  
 السلطان الملك وأرسلتها إلى هباء.اس، إلى القلعة الش  كن  كنها بماردين، وتعرف بدار ابن الار التي أسلسان الد  

أشكو بفحواها مماطلة نائب له بدين، كان بضعه لي، وبعضه على يدي،  الصالح أبي المكارم شمس الدين
لسابق صحبة  ولة، وتعذر عليه وفاه. ولم أؤثر مخاشنتهبمبلغ طائل كتبه على نفسه، وأخرجه على مصالح الد  

،  وتمام 6"اليةلطان عليها أطلق المال من خزانته الع. فلما وقف السُّ الخلاعة والمزاج بيننا. فأنشأتها على سبيل
؛ حي  تقد م تتمي ز بأسلوبها الأدبي المبتكر وموضوعها الفريدو الر سالة في سبع صفحات من القطع المتوسط، 
، وتستخدم الفئران  محورية وراوية للأحداث شخصية  باعتباره حوار ا تخيُّلي ا بين الد ار والفئران، مستخدمة المكان 

ادر كثيرة "غالبا كيانّا من مصتنسج   إنّا حكاية ؛كوسيلة للتعليق على الأحداث وتقدي وجهات نظر مختلفة
، وابتداؤها بتقدي الد ار 7بهدف يكتسب أحيانا سمة الحكمة"  ّشم تَ  ما تنطوي على شبكة دلالية خاصة،

صف ّ الدين  يخالكن اس"، مخاطبة القلعة الشهباء وشاكية حال ساكنها الجديد )الش  لنفسها، وه ّ "دار ابن 
 كيف كانت مهجورة قبل قدوم الش يخ، ثم  كيف عادت للحياة بحضوره، لتصبححالها و تصف الدار فالحل ّ(، 

ن حال الدار ايظهر دور الفئران في الرسالة من خلال حوار بين فأرتين تناقش، و مركز ا للأدب والشعر والمجالس
تقد م الفئران وجهة نظر مختلفة عن الأحداث؛ حي  تصف كيف كانت الد ار مليئة بالطعام ف ،وساكنها

جع ر الفني والس  ثون، وكيف أصبحت الآن خالية. وبالمزج بين الن  يخ في الدي  والشراب قبل أن يتور ط الش  
عقدة بمهارة عالية قد مت الر سالة صورة حي ة ومور البلاغية عر، واستخدام الاستعارات والكنايات والص  والش  

  للمجتمع في عصر الكاتب، متجاوزة حدود زمانّا ومكانّا لتخاطب قضايا إنسانية خالدة منها:
 ساكنيها، ار و من خلال وصف تحولات الد   ،: تصو ر الر سالة التغيرات الاجتماعيةتحو لات المجتمع

 حال الدار.وهو ما يظهر في حدي  الفئران عن تغير  
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   تعلق بديون لاجتماع ّ والس ياس ّ في الرسالة في المقاطع التي تتجلى النقد ا  : ياسيقد الاجتماعي والس  الن

 الشيخ، والعلاقات مع الس لطة.
 القلعة الشهباء.ار بساكنيها وبعلاقة الد   من حيثيات: تستكشف الر سالة هذه المفاهيم الهوي ة والانتماء 
   وكذلك ذكريات  دار لتاريخها وتحو لاتها،وصف ال   استنادا إلى: تتناول الر سالة هذه المفاهيم ذاكرةمن وال  الز

 الفئران عن الماض ّ.
   للأوضاع  اساخر   اقد  نسالة في حوارات الفئران التي  تضم نت ت بوضوح في الر  وقد تجل  : خريةالفكاهة والس

 ة.ياسي  ة والس  الاجتماعي  
( في أزمته، مؤك دة هباء أن تتدخ ل لمساعدة ساكنها )الش يخالش   ار للقلعةم ل الد  الر سالة بتوسُّ هاية، تختتم في الن  و 

ل إسقاط واضح للواقع السياس ّ والاجتماع ّ آنذاك، وهو ما وس  وفي هذا الت  على ولائها وطاعتها للقلعة. 
     سالة لاحقا. تكشف عنه دلالات الأمكنة في الر  

 المكانية:. الت شكيلات 2
ملوك ّ، ة متعد دة صورة حي ة ومعق دة للمجتمع في العصر المين الحل ّ عبّ تشكيلات مكاني  قد م صف ّ الد      

ة ية الفكري  ؤ متجاوز ا الوصف الس طح ّ للمكان إلى استنطاقه وجعله عنصر ا فاعلا  في بناء المعن وتشكيل الر  
في وصفه الفضاء  لديه، بل إنه استسل اوي فرصة البوح بماالر  معالم المكان منحت " ثبوتف ة للن ص،والجمالي  

" مجموعة من الاشياء ي يحيل علىإلى مفهوم المكان الذ   واستنادا، 8الزماني الذي لا يبتعد عن أثر المكان"
ألوفة الم ةالمتجانسة )من الظواهر، أو الحالات، أو الوظائف،...(، تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكاني  

 يمكن رصد أنواع الأمكنة في الجدول التالي:، 9ة )مثل الاتصال، المسافة(/العادي  
 الدلالات التواتر )تقريبًا( نوع المكان

 الزمن الماضي والحاضر-المجتمع -الوطن -الذات/الهوي ة - 02-51 ارالد  
 الحماية–العلو  والر فعة -السلطة - 52-8 القلعة الشهباء

 الهوية المكانية-الموقع الجغرافي - 3-0 )المدينة(ماردين 
 الرخاء والوفرة-مركز الحياة اليومية - 1-3 المطبخ

 الحدود بين العالمين-نقطة الات صال بين الداخل والخارج - 3-0 الش ب اك الحديد
 الحياة والتجد د-الجمال والنضارة - 4-3 البستان
 مكان الاستقبال والمجالس-الفخامة والأبهة - 3-0 الإيوان
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 الأمن والاستقرار-الثروة والوفرة - 6-4 الخزائن
 مكان الفئران-التحو ل والتغي ر - 0-5 المسلخ

 الملاذ والراحة-المكان المثالي - 0-5 الفردوس
 التحو ل في الحياة-الغربة - 0-5 بلاد الش ام

 والت رفالجمال -الحياة والنشاط - 3-0 البركة والفوارة
 الث بات والاستقرار والأصالة- 5 الأثافي

 المأوى الص غير-الخصوصية والألفة - 0-5 الح ب  )وعاء(
 المخاطر–العمق والخفاء - 5 الج ب  
يتها  ّ، مع تباين واضح في أهم  لعن تنو ع ثري  في الأمكنة المذكورة في رسالة الحهذا الإحصاء يكشف 

 ودلالاتها، ويمكن تقسيم هذه الأمكنة إلى عد ة فئات رئيسة: 
مر ة(، وتحمل دلالات متعد دة  15-10تعتبّ الدار أكثر الأمكنة حضور ا وأهمي ة ): ةالأمكنة المحوري   0.2

ور الس رد ومحر كه، ء الر سالة بوصفها محمم ا يؤك د مركزي تها في بنا ،ومعق دة تشمل الهوية، الوطن، المجتمع، والزمن
، مم ا يشير إلى أهمي تها في  15-8في حين تأتي القلعة الش هباء في المرتبة الث انية ) مر ات(، وترمز للس لطة والعلو 

 استحضار معاني القو ة في الن ص.
زاء مهم ة من الد ار، جإنّا أ الخزائن؛، الإيوان، يالمطبخ، الشُّب اك الحديدها ث ليم الأمكنة الداخلية للد ار: 5.2

ة والفوارة أما البّك ،وكل  منها يحمل دلالات خاص ة تعكس جوانب مختلفة من الحياة اليومية والاجتماعية
 فتضيفان بعد ا جمالي ا وحيوي ا للمكان.

السي ا  ب وتتجس د من خلال حضور ماردين، وبلاد الش ام الل تان تربطان الن ص الأمكنة الخارجية: 2.2
الجغرافي والت اريخ ّ الأوسع، في مقابل البستان الذ ي يمث ل مساحة وسيطة بين الد اخل والخارج، ويحمل دلالات 

 الجمال والتجد د.
ويمثله "الفردوس  باعتباره مكانا مثاليا متخيلا ، وهو نقيض للحياة البائسة والمريرة  :الأمكنة الر مزية 3.2

"، يخ، الد  الش  الواقعية آل إليها حال  ظلمة في إلى الجوانب الخفي ة أو الم فقد يشيرار والفئران، أم ا "الجبُّ
 ا يرتبط به في الوع ّ الجمع ّ من دلالات العمق والخفاء.لمالقص ة، 

ضافت أبعاد ا قد أعلى حضورها المحتشم و المسلخ"، "الأثافي"، وه ّ في هذا الن ص": ةالأمكنة الهامشي   2.2
 اليومية والثقافية المادية.دقيقة للحياة 
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راعة استثنائية عن ب ،" وأنواعهاعن محاورات الفار ارالد   في "رسالةيكشف تحليل تشكيلات حضور الأمكنة و   

باعتبارها من الد ار  ،أهميتهاة متعد دة الأبعاد، إذ يظهر تدر ج واضح في ة وفكري  في توظيف المكان كأداة سردي  
إلى أماكن أخرى ذات دلالات مهم ة، مع تنو ع ملحوظ في الد لالات بين المادي ة والر مزية، فاعلا رئيسا، 

يتشك ل بواسطتها نسيج متكامل يعكس بنية المجتمع وعلاقاته، مع إبراز البعد الزمني من خلال الإشارات 
يعرف  مختلفة أو ماإلى الماض ّ والحاضر، كما تبّز التناقضات المكانية من خلال المقارنات بين أماكن 

عبّ عن العلاقات ضدية ،بحي  ت التي تصف الامكنة وتبح  في دلالاتها في شكل ثنائيات قاطبات"بالت  
 يجعل المكان مرآة تعكس طبقات المجتمع وتحو لاته.، مم ا 10"والتوترات بين قوى وقيم متعارضة 

 :ار عن محاورات الفار. دلالات المكان في رسالة الد  3
فاعل بين الإنسان ومحيطه "صف ّ الدين الحل ّ" من توظيف المكان لتقدي رؤية متكاملة مق الت  ع  لقد مك ن 

محاولة  الجدول الت الي ولعلحول الهوي ة الإنسانية، الس لطة، الص راع الطبق ّ، والتحو لات الاجتماعية والثقافية. 
لتي تشغل اا ملة تؤشر لمختلف القضايلتكون منظومة متكا"دلالاته المتشحة عن بنية الحكاية،  لاستكشاف

تعكس تجارب الأفراد، وتسل ط الضوء على قضايا و ، 11مركزا أساسيا من اهتمامات المجتمع الإنساني آنذاك"
 ة:معق د   ة ونفسية  اجتماعي  

 الد لالة الش اهد من الن ص التحليل المكان
  ّ ت عتبر الدار شخصية حيوية تعكس تجارب الأفراد  ارالد 

صورة حي ة عن الوجود الإنساني، مم ا  وتقد م
 يجعلها مركزية في الس رد

"وهذه المملوكة  المظلومة ، 
والمرحومة  المحرومة ، 

 الموحشة  بعد  الإيناس"

تجسيد الذات 
 والهوي ة

ي ظهر الحلي كيف أن  القلعة تمث ل القو ة المطلقة،  القلعة الشهباء
 نمم ا يعكس كيف أن  الس لطة تبقى بعيدة ع

 معاناة العام ة

انها، "ش ي د  الله ب نيان ها، وأب د  س ك  
 وخ ل د  م لك  مال ك ها"

رمز السلطة 
 والقو ة

 ي برز التغي ر الث قافي الذ ي يشهده المجتمع، حيث الإيوان
يعكس تحو ل الإيوان من مركز للثقافة إلى مكان 

 للهوايات

"ف ـع لام  يقوى عزم ه ، وإلام  
 حزم ه "يشتد  له  

مكانة الثقافة 
 والفكر

يجس د الأمل في التجد د، على الر غم من  البستان
الظروف الصعبة، ي ظهر كيف يمكن لمكان 

 يحمل جمالاً أن يصبح مصدر إلهام للأمل

"وملأ  الب ركة  والف و ار ة ، وأطلقا 
"  الماء  إلى الب ستان 

رمز الجمال 
 والأمل
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ياة الاقتصادية التي تؤث ر في حي ظهر التحو لات  المطبخ
الن اس، حيث يمث ل المطبخ الفجوة بين الماضي 

 والحاضر

"ولم ت زل  خ زائ ن ه  م لأ ى من 
 ، المأك ول  والمشر وب 
... فإذا  ين  والر ب وب  والمعاج 

 هي اليوم  أقفر  م ن  الف لاة "

 تجسيد التغي رات
 الاقتصادية

الش باك 
 الحديدي

ود التوت ر بين الر غبة في الحري ة والقيي عب ر عن 
اخلي  المفروضة من الس لطة، مم ا ي برز الص راع الد 

 بين الأفراد وواقعهم

 "ث م  مشى ور فقت ه  حت ى جلس  
ب الش ب اك  الح د يد ، الم شر ف  

 على باب  الح ديد "

الحدود بين 
الس لطة 

 والمقاومة
 حيث تعكس كيف تمث ل الذكريات والتاريخ، الخزائن

فقدت القيم الت قليدية مكانتها، مم ا ي ظهر 
 التحو لات في المجتمع

"فإذا هي اليوم  أقفر  من الف لاة ، 
 وأصغر  م ن  اله ب اة "

ذاكرة الحياة 
 اليومية

ي ظهر كيف أن  الفئات المهم شة تعاني في  المسلخ
صمت، مم ا يعكس واقع الحياة القاسية التي 

نياتواجهها الطبق  ات الد 

"إذ  رأت  الفأ ر  أفواجًا ي هرعون  
ت م ع ون   ، وي ج  ل خ  من الم س 

"  ب الم ط ب خ 

 رمز الط بقة الدنيا

ل سالة بغناه الد لالي وعمقه الفكري، ويبّز هذا الغن بشكل خاص من خلايتمي ز توظيف المكان في نص الر  
عد المادي المجتمع وصراعاته؛ فه ّ لم تقتصر على البنائيات المكانية، التي تعكس تناقضات استخدام الث  

ا إنسانية وفكرية مم ا جعله أداة قوي ة للت عبير عن قضاي للمكان، بل امتد ت لتشمل أبعاد ا رمزية وفلسفية عميقة،
  معق دة.

 الوقوف فيه عند دلالتين: ويمكن: المكان تجسيد للن فس البشرية-الهوي ة والاغتراب  0.3
اة الد ار كونّا مجر د إطار مكاني لتصبح شخصية نابضة بالحي تتجاوزالدار كمرآة للذات الإنسانية:  0.0.3
الحل ّ  من خلال هذا الت شخيص المبتكر، يستكشففجربة الوجودية للإنسان بكل  تعقيداتها، تعكس الت  

رد، لاسيما ة وفاعلة في الس  ئيسار شخصية ر ،تكون فيه الد  ة وتقل باتها بأسلوب أدبي رفيعأعما  الن فس البشري  
قد م وصف ا "، فه ّ لا ت...حالها قائلة: "وهذه المملوكة  المظلومة ، والمرحومة  المحرومة ، الموحشة  حين تصف 

هذه العبارات  سدإذ تجلحالتها فقط، بل تعكس حالة الإنسان في مواجهة تقل بات الز من وجور الس لطة أيضا؛ 
 مشاعر الظلم والحرمان، وتشير إلى التحو ل من الأنس إلى الوحشة، وهو تحو ل يمر  به الإنسان في حياته

تتجل ى قدرة الحل ّ على جعل المكان مرآة للذات : التحو لات المكانية وتأثيرها على الهوي ة 5.0.3
س ا في ر إلى الالطاط، حي  تقول: "لا تجمد  أنميالإنسانية بوضوح عندما تصف الد ار تحو لها من حال الازدها
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يس ا غيَر صَهميلم الفارم".   ها القمفار، ولا تَسمع  حَسم ر حال الد ار ذا الوصف على تصويلا يقتصر هعمراصم
حشة ومن لانتقال من الأنس إلى الو ولعل اة في صراعها مع الحياة. حسب، بل يمث ل رحلة الذ ات الإنساني  ف  

لحل ّ هذا البعد عز ز اوقد  ،يعكس تجربة الإنسان في مواجهة تقل بات الحياة وتحد ياتها، الخرابالعمار إلى 
الوجودي للمكان من خلال استخدام الاستعارات والت شبيهات، حي  تمنح الد ار صفات إنسانية على سبيل 

ربط معاناتها رمغة  كفؤَادم أمِّ موسى"، تالمثال، عندما تقول الد ار: "فكابدََتْ بعدَه م هَمًّا وب ـؤْس ا، وأقامَتْ فا
كان من خلال الر بط بين المو بمعاناة الإنسان، مستحضرة صورة أم  موسى كرمز للحزن والفراغ العاطف ّ. 

سِّد  الد ار مثالا  حيًّا للتجربة الإنسانية في أبعادها الن فسية والعاطفية يتجل ى وبذلك  ،والعاطفة الإنسانية، تج 
 ةالعميق للمكان كرمز للهوية والذ ات، مم ا يكشف عن براعة الحل ّ في استخدام تقنيات سردي  الت وظيف 
 متقد مة.

لوطن يمث ل المكان، بوصفه رمز ا ل: المكان تجسيد للعلاقة بين الحاكم والمحكوم-القلعة والد ار  5.3
كاتب الد لالة المباشرة فكرية؛ إذ يتجاوز الوالمجتمع في رسالة الحل ّ، بعد ا عميق ا وذكي ا في توظيفه كأداة أدبية و 

للمكان ليجعله مرآة تعكس صورة الوطن والمجتمع بكل  تعقيداتهما، ويصبح  هذا الت وظيف الر مزي فرصة 
سالة له لتقدي نقد اجتماع ّ وسياس ّ عميق بأسلوب أدبي رفيع، وقد تجل ت هذه الر مزية بوضوح في وصف 

ا عن لمسانم الد ار التي ك نْت  أَسْك نـ هَا ب "مارديالد ار وعلاقتها بمحيطها؛ ي ن" قول الحل ّ: "هذهم رمسالة  أنشأته 
ا"، فالدار هنا ليست مجر د مبن، بل تمثيل للم " إلى القَلعةم الش هباءم بهم جتمع المحروسةم، وت عرف  بمدارم "ابن الكَن اسم

 والحك ام. كمة، وهو ما يعكس العلاقة المعق دة بين الش عببأكمله، والقلعة الش هباء  آنذاك تمثيل للس لطة الحا 
ا المملوكة  المظلومة ، والمرحومة  المحرومة ، الموحشة، هو تجسيد لشعور الظ لم والحرمان الذ ي ار بأنّ  ووصف الد  

لد ار ض بين حال اناق  يا  يركز الحل ّ على إبراز الت  قد يعيشه المجتمع تحت حكم غير عادل. وفي ذات السِّ 
فاوت الاجتماع ّ والس ياس ّ في المجتمع، فبينما تعاني الد ار من الإهمال على الت   وحال القلعة في دلالة  

والت دهور، تظل  القلعة شامخة وبعيدة عن هموم الرعي ة، وقد ظهر ذلك في وصفه للقلعة" "القلعة  الش هباء . 
ة وثباتها في مقابل تقل ب لطد استمرارية الس  دَ م لْكَ مالمكمها". الذي جس  شَي دَ الله ب نيانَـهَا، وأب دَ س ك انَّا، وخل  

 أحوال عام ة الن اس.
 : المكان حلبة للصراع بين الاستمرارية والتحو ل-بات والتغي ر الث   2.3
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؛ حي   د بين الث بات والت  ائم والمتجد  أبان المكان في رسالة الحل ّ عن الص راع الد   ناقض فكرة الت  ز على ك  ر  غير 
ات جذري    لن ص:ة، مم ا خلق توتر ا درامي ا غنيًّا في ابين بعض الأمكنة الث ابتة وأخرى تتعر ض لتغير 

شهباء ثابتة، في بينما تبقى القلعة ال استمرارية السلطة وقو تها في مواجهة التغي رات الاجتماعية: 0.2.3
 قوله: "القلعة  الش هباء . شَي دَ الله ب نيانَـهَا، وأب دَ س ك انَّا، وخل دَ م لْكَ مالمكمها"، تشهد الدار تحو لات ملحوظة

، أ تعكس واقع المجتمع وأزماته، وقد ظهر ذلك في قوله: "فَـلَم ا تَطَو حتْ بمساكمنمهَا الأي ام ، إلى قصى بملاد الش امم
ين ا طويلا ، وَهَجَرَهَا الرِّفاَ   هَجر ا جممَيلا "، وفي المقابلة بين الوصفين يظهر التناقض بين ث بات جفَاها الإخوان  حم

 القلعة وتغير  حالة الدار، ولسب أنه صراع بين قوى الث بات، المتمث لة في السلطة، وقوى الت غيير، المتمث لة في
ات جذرية.حياة الع  ام ة التي تمر  بتغير 
ذ يستخدم الحل ّ المطبخ كمثال بارز على هذه التحولات؛ إ التحو لات الاقتصادية والاجتماعية: 5.2.3

يصف تحو ل المطبخ من مركز للحياة والوفرة إلى مكان للخواء، قائلا : "ولم تَـزَلْ خَزاَئمن ه  ملأى ممن المأك ولم 
ينم و  ، والمعاجم ... فإذا ه ّ اليومَ أقفر  ممنَ الفَلاةم، وأصغر  ممنَ الهبََاةم"، وهو الت  والمشر وبم ول الذي  حالرُّب وبم

ضحة بين ماض  الفجوة الوا=يعكس الت دهور الاقتصادي والاجتماع ّ الذ ي يعاني منه المجتمع، )حالة المطبخ 
(.وعلى الن قيض من ذلك يظل  البستان رمز ا للأمل وا ذا المعن لتجد د، يشير الحل ّ إلى همزدهر وحاضر  قاسم

"، وه ّ دلالة مكينة على  ، وصف ا الخ ضْرَةَ في الإيوانم بقوله: "وملأ البّمكةَ والفَو ارةََ، وأطلقَا الماءَ إلى الب ستانم
 الانبعاث والتجد د رغم الظ روف القاسية.

صفه سالة دلالات المكان بو الر  تتجل ى في  :السلطة والمقاومة: المكان ساحة للص راع الس ياسي 3.3
بح الد ار رمز ا السلطة المطلقة، بينما تص-ساحة للص راع بين الس لطة والمقاومة، وفيه تمثل القلعة الش هباء 

للمقاومة الص امتة. وتغدو الأماكن السر ية التي  تتحر ك فيها الفئران )كالجدران والأسقف( فضاءات للمقاومة 
 الحديدي يمكن قراءته كرمز للحدود بين سلطة الحاكم وحري ة المحكوم، فهذا الت وظيفالخفي ة، حتّ  الش باك 

الر مزي للمكان يكشف عن فهم الحل ّ  العميق لقوة الس لطة المطلقة في المجتمع، ويقد م رؤية ثاقبة لأشكال 
واعتمادا  تركيب النص بناء على  "دلالةعن ال كشف المقاومة الممكنة في ظل  الظروف القاهرة، إن  محاولة ال

تميط اللثام على العلاقات الداخلية المتضمنة بين د ق 12"قرائن المبثوثة في مستوى التكيبعلى منظومة ال
 على النحو التالي:بيانّا ، والتي يمكن تهاالأمكنة ورمزي  
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  ي دَ الله ب ـنْيانَـهَا، صفها الحل ّ قائلا : "القَلعة  الش هْباء . شَ و  للسلطة المطلقة: اقوي   ارمز -تبّز القلعة الش هباء

يان ا دائم ا الوصف يجس د قو ة الس لطة وثباتها، حي  تبدو القلعة ك وهووأبَ دَ س ك انّا، وخَل دَ م لكَ مَالمكمها". 
لمات مثل "شي دَ" ستخدام كا ات التي تصيب باق ّ أجزاء المجتمع، خاصة وأنه ركز علىومتعالي ا على التغير  
 يؤك د على استمرارية الس لطة وقو تها.لو"أيَ دَ" و"خَل دَ" 

   فسها قائلة: تصف الد ار ن رمز ا للمقاومة الص امتة، يتجلى هذا المعن حين-ار في المقابل، تصبح الد
لتي تعيشها الظلم والحرمان افي انعكاس واضح لحالة  ""وهذه المملوكة  المظلومة، والمرحومة  المحرومة ، الموحشة  

الفئات المقهورة في المجتمع، لكن ه في الوقت نفسه يمث ل شكلا  من أشكال المقاومة من خلال الت عبير عن هذا 
 الظ لم والاعتاض عليه.

  لحل ّ حركة الفئران ف ايص، مث ل فضاءات المقاومة الخفي ةر ية التي  تتحر ك فيها الفئران فتالأماكن السأما
"فيها  َطْبَخم

َسلمخ، ويَجْتَممع ونَ بمالم
ذه الحركة في الأماكن الهامشية هف ،قائلا : "إذْ رأََتْ الفأرَ أفواج ا يهَرعونَ من الم

التي  تسعى للبقاء والمقاومة و  ،والخفي ة تشير إلى أشكال المقاومة السري ة التي تمارسها الفئات المهم شة في المجتمع
 الظ روف القاسية. رغم
 قوى الس لطة بين لا يكتف ّ بوصف الأماكن، بل يحو لها إلى ساحة رمزية للص راع على هذا الأساس الحل ّو 

 الس لطة في المجتمع، ويقد م رؤية ثاقبة لأشكالعمق الإدراك لقوة يكشف عن ، وهو أسلوب وقوى المقاومة
ة ياسي  من مجر د نص  أدبي إلى وثيقة س بذلك الر سالة تتحو لالممكنة في ظل  الظ روف القاهرة، لالمقاومة 
ول ة هام ة تعكس واقع الص راع بين الس لطة والمجتمع في تلك الفتة الت اريخية، وتثير تساؤلات مهم ة حي  واجتماع  

  طبيعة الس لطة وإمكانيات المقاومة.
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 خاتمة:
وظيف ين الحل ّ نموذج ا فريد ا في الأدب العربي القدي لتالفار" لصف ّ الد   ار عن محاوراتتمث ل "رسالة الد  
وية للأحداث، ة وراار إلى شخصية محوري  من خلال تحويل الد  ف ة متعد دة الأبعاد،ة وفكري  اة سردي  المكان كأد
لت وظيف المبتكر ا ، وقد كشف هذارؤية عميقة للواقع الاجتماع ّ والس ياس ّ والث قافي في عصرهفيها يقد م 
اوز حدود ة خالدة بأسلوب فني  رفيع يتجان عن قدرة الأدب العربي القدي على معالجة قضايا إنساني  للمك

 عد ة نتائج لعل  أهم ها:إلى زمانه ومكانه. وقد خلص البح  
   وتقل باتها. ةيبّز المكان في الر سالة كتجسيد للهوي ة والذ ات، مم ا يتيح استكشاف أعما  الن فس البشري 

 ة.ة والاجتماعي  كان كرمز للوطن والمجتمع، مقد م ا نقد ا لاذع ا للأوضاع الس ياسي  يعمل الم 

   عاكس ا ديناميكيات الت غيير الاجتماع ّ واليمث ل المكان مسرح ا للص راع بين الث بات والت ،  ياس ّ.س  غير 

  يات القو ة في لديناميكيوظ ف الكاتب المكان كساحة للص راع بين الس لطة والمقاومة، مقد م ا رؤية ثاقبة
 المجتمع.

  :آفاق البحث
 قد تفتح هذه الدراسة أفق البح  في الأدب العربي القدي وفق مسارات مختلفة:

 .تحليل تأثير الس يا  الت اريخ ّ والاجتماع ّ على تصوير المكان في الأدب العربي القدي 

  استكشاف العلاقة بين توظيف المكان في الأدب العربي القدي والن ظريات الن قدية الحديثة 

 .تحليل الأبعاد الفلسفية والص وفية لتوظيف المكان في الأدب العربي القدي 

 .استكشاف دور المكان في تشكيل الهوية الثقافية والوطنية في الأدب العربي 
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